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184622 ‐ حم تخصيص دعاء معين للإنجاب

السؤال

ما حم تخصيص مثل هذا الدعاء للحمل : " اللهم إن أسألك لك الحمد ، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، بديع السموات

والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، يا ح يا قيوم لا إله إلا أنت ، سبحان اله رب العرش العظيم ، اللهم أسألك باسمك الأعظم ،

ورضوانك الأكبر ، اللهم إن أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك ، الذي إذا دعيت به أجبت ، وإذا سئلت به

أنت المعط ، المعاف ه أنت الشافأعطيت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تيسر أمرنا ، ياال

القيوم ذو الجلال والإكرام ، اللهم أسألك بقدرتك الل ريم السميع البصير ، القادر القدير أنت الرحمن الرحيم الجبار الحال

قدرت بها عل جميع خلقك ، وأسألك اللهم برحمتك الت وسعت كل شء ، اللهم يا فارج الهم ، يا كاشف الغم ، يا ربنا ورب

كل شء ومليه ، سبحانك تباركت وتعاليت ، اللهم يا فعالا لما تريد ، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك ، يا من تقول للشء

كن فيون ، اللهم يا ذا العرش العظيم ، يا قوي يا رحمن ، يا قادرا عل كل شء ، أنت القادر وحدك ، والأطباء لا يقدرون ،

أنت العالم سبحانك وغيرك لا يعلم ، تعلم ما ف الأرحام ، اللهم ارزقن وارزق أخوات ف اله بالذرية الصالحة ، اللهم أقر

أعيننا بالحمل عاجلا غير آجل يا رب العالمين ، من لنا غيرك ندعوه ونرجوه ، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعوه ،

اللهم لا تحرمنا من الذرية الصالحة ، اللهم ارزقن وارزق أخوات ف اله بالذرية الصالحة ، رب ذرية نرزق برها ، اللهم أسألك

ذريه نرزق برها ، اللهم استجب دعائنا وتقبله منا ومن المسلمين ، اللهم آمين لا إله إلا أنت ، سبحان اله رب العرش العظيم ،

وصل اله عل محمد وعل آله وصحبه أجمعين.."

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الدعاء من أجل العبادات وأفضل القربات ، به يشف اله الضر ، ويجيب المضطر ، ويرفع البلاء ، ويقض الحاجات ،

ويعين عل الطاعات .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال يرٍ رضشب نانِ بمالنُّع نروى أبو داود (1479) والترمذي (2969) – واللفظ له ‐ ع

ف قَوله تَعالَ : ( وقَال ربم ادعون استَجِب لَم ) قَال : ( الدُّعاء هو العبادةُ ) ، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

فعل العبد أن يلجأ إل ربه ف كل ما يهمه من أمر الدنيا والآخرة ، ويدعوه ف كل مقام بما يناسب حاجته ، وخير ما يحرص

عليه العبد ف ذلك الدعاء بجوامع اللم مما ورد ف كتاب اله وف سنة رسول اله صل اله عليه وسلم .
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أما اختراع أدعية مخصوصة لأحوال معينة ، والاعتقاد بأنها تحقق المراد ، وتعين عل المطلوب ، وإرشاد الناس إل التزامها

كما تلتزم الأوراد الشرعية : فهو من التشريع ف دين اله بما لم يأذن به اله ، وأقل ما فيه أنه يصرف عن الدعاء المشروع

الثابت بالنصوص .

ه عليه وسلم الدعاءال صل كتابه لخليقته ، وعلَّم النب ف دعائه ، وعلَّم الدعاء ه فه : " أذن العياض رحمه ال وقال القاض

عن دعائه صل لأحدٍ أن يعدل ة ، فلا ينبغبالتوحيد ، والعلم باللغة ، والنصيحة للأم ته ، واجتمعت فيه ثلاثةُ أشياء : العلملأم

اله عليه وسلم ، وقد احتال الشيطانُ للناس من هذا المقام ، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعيةً يشتغلون بها عن

الاقتداء بالنَّبِ صل اله عليه وسلم " انته من "الفتوحات الربانية" – لابن علان (1/17)

وقال القرطب رحمه اله :

" فعل الإنسان أن يستعمل ما ف كتاب اله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ، ولا يقول أختار كذا ؛ فإن اله تعال قد

اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون " انته من "الجامع لأحام القرآن" (4 /231) .

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه اله عمن يقول : أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير ما شرعه رسول اله صل اله

ه عليه وسلم نبيه وإمامه ودليله لاكتفال ه صلون رسول الأن ي عليه وسلم وصح عنه أنه قد أساء وأخطأ ؛ إذ لو ارتض

بما صح عنه من الأذكار . فعدوله إل رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة ؛ إذ الرسول صل اله عليه

وسلم لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا ، ولم يدخر اله عنه خيرا ؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة ؛ إذ هو أكرم الخلق

عل اله فهل الأمر كذلك أم لا ؟ .

فأجاب :

" الحمد له ، لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها عل التوقيف والاتباع لا عل الهوى

والابتداع ، فالأدعية والأذكار النبوية ه أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء ، وسالها عل سبيل أمان وسلامة ،

والفوائد والنتائج الت تحصل : [ أمر ] لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان ، وما سواها من الأذكار قد يون محرما ، وقد

يون مروها ، وقد يون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس ، وه جملة يطول تفصيلها ، وليس لأحد أن يسن للناس

نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون عل الصلوات الخمس ؛ بل

هذا ابتداع دين لم يأذن اله به ، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة ، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن

معن محرما لم يجز الجزم بتحريمه ، لن قد يون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به ... وأما اتخاذ ورد غير شرع واستنان ذكر

غير شرع : فهذا مما ينه عنه ، ومع هذا فف الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد

العلية ، ولا يعدل عنها إل غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد " انته من "مجموع الفتاوى" (22

(511-510/
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والحاصل :

أنه لا يجوز تداول هذا الدعاء والتواص به عل أنه دعاء مشروع لهذا الغرض ، أو أنه محصل لمطلوبه .

وإذا دعا به المرء ف نفسه ، كما يدعو بغيره من الأدعية ، فلا حرج فيه ، ولا يظهر فيه مخالفة شرعية ، وإن كان فيه نوع من

التلف ، والتطويل والتشقيق الذي لا يحتاج له ، ولا هو مما يفضل ف مقام الدعاء ، وإذا قارنا ما ذكرناه ف هذا الدعاء ،

بدعاء شرع مبارك لهذا المقام ، تبين لنا بركة ما ف الحرص عل الأدعية الشرعية المأثورة ؛ قال اله تعال ف دعاء زكريا

!! ( اءالدُّع يعمنَّكَ سةً ابِةً طَييِلَدُنْكَ ذُر نم ل به ِبر ) : عليه السلام

والمشروع أن يدعو الراغب ف الولد بما يناسب رغبته ، وبما يتفق له من كلمات الدعاء ، دون أن يخترع دعاء معينا يواظب

عليه أو يدعو إليه ، أو يتابع أحدا عليه .

راجع إجابة السؤال رقم (36902) ، (146569) .

واله أعلم .
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